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 : عن عبد الحميد الكاتب: 1

ام 
ّ
والده هو يحيى بن سعيد العامري، ينتمي لأصول غير عربيّة اِختلف في تحديدها، ترعرع في الش

 
ّ
ه عاش في الش

ّ
م العربيّة، ولم يُعثر على تاريخ محدّد لميلّده، لكنّ المتّفق عليه هو أن

ّ
م اودخل الإسلّم وتعل

م العربيّة وبلّغتها لدرجة أصبح أفضل من العرب أنفسهم، وأتقن في ف
ّ
ه تعل

ّ
ترة حكم الدّولة الأمويّة، ويقال أن

ما قبل أنْ يتنقّل بين البلدان، وجمع فيالكتابة في البيان والبلّغة والخطابة، عمل مع
ّ
ين العربيّة ه بثقافت ل

م التّاريخ وقرأ الوالفارسيّ 
ّ
 سّير وأيّام العرب وتاريخ العجم.ة، وتعل

اتب السّياس ي لهشام بن عبد الملك، وكان تتلمذ عبد الحميد الكاتب على يدي أبي العلّء سالم الك

مروان بن محمّد، وحينما أصبح هذا الأخير خليفة الأمير  وكان مقرّبا منصديقا حميما لعبد الله بن المقفّع، 

ى عبد الحميد الكاتب رئاسة ديوان الرّسائل في د
ّ
بته ت كتاتميّز ل للخليفة، و مشق وأصبح الكاتب الأوّ تول

فظ والتّعقيد والغموض. والِابتعاد عن، بالسّهولة والوضوح
ّ
 غريب الل

اب: 2
َّ
ت

ُ
 :رسالة عبد الحميد إلى الك

م، ف
ُ
دَك

َ
مُ الله يا أهل صِنَاعة الكِتَابة، وحاطكم ووفقكم وأرش

ُ
ك
َ
ا بعدُ: حَفِظ عز وجل  —إن الله أمَّ

 ومن بعد الملّئكة —صلوات الله وسلّمه عليهم أجمعين  —جَعَل الناس بعد الأنبياء والمرسلين  —

نَاعات، وضُروبِ المحاولات إلى  هم في صُنُوف الصِّ
َ
ا، وإن كانوا في الحقيقة سواء، وصَرَف

ً
المكرمين؛ أصناف

في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات  — معشر الكتاب —أسباب معاشهم، وأبواب أرزاقهم فجعلكم 

م تنتظم للخلّفة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يُصلح الله للخلق سلطانهم 
ُ
والعلم والرزانة، بِك

م من الملوك مَوقِعُ أسماعهم 
ُ
ويعمر بلدانهم، لا يستغني الملك عنكم، ولا يُوجد كاف إلا منكم، فموقعك
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مُ التي بها يبصرون، وألسنتُهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون، التي بها يسمعون، وأبصَارِهِ 

كم من فضل صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم. صَّ
َ
 فأمتعكم الله بما خ

ها أحوجُ إلى اجتماع خلّل الخير المحمودة، وخصال الفضل  ِ
ّ
ل
ُ
وليس أحَدٌ من أهل الصناعات ك

اب  —المذكورة المعدودة منكم  تَّ
ُ
إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم؛ فإن الكاتب  —أيها الك

 
ُ
ات أمُورِهِ، أنْ يك هيمًا ون حليمًا في مَوضِع الحلم، فيحتاج من نفسه، ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مُهِمَّ

في موضع الحكم، مقْدامًا في موضع الإقدام، محجامًا في موضع الإحجام مؤثرًا للعفاف والعدل والإنصاف، 

ا عند الشدائد، عالمًا بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها، والطوارق في أماكنها،  كتومًا للأسرار، وفيًّ

رَ في كل فن م
َ
ظ

َ
ن فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار من الحسن، واحتال على صرفه قد ن

 .من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلةعما يهواه 

وقد علمتم أن سائس البهيمة، إذا كان بصيرًا بسياستها التمس معرفة أخلّقها؛ فإن كانت جموحًا لم 

أيديها، وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسها، وإن يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبًا اتقاها من بين 

س له قيَادُها، وفي هذا الوَصف من 
ُ
فها يسيرًا فيَسْل

َ
رُقها؛ فإن استمرت عَط

ُ
كانت حرونًا قمع برفق هواها في ط

السياسة دلائلُ لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم، والكاتب، بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف 

ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته؛ أولى بالرفق لصاحبه  حيلته،

ومُدَارَاته، وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابًا، ولا تعرف صوابًا ولا تفهم خطابًا، إلا بقدر ما 

 يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها.

 —ر، واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر، تأمنوا في النظ —رحمكم الله  —ألا فارفقوا 

، ويصير منكم إلى الموافقة وتصيرون منه إلى  —بإذن الله 
َ
 والاستثقالَ والجفوة

َ
ممن صحبتموه النبوة

 إن شاء الله تعالى. —المؤاخاة والشفقة 

غير ئه وخدمه، و ولا يجاوزنَّ الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه، ومركبه ومطعمه، ومشربه وبنا

دَمة، لا تحملون في 
َ
نُون أمره قدر حقه؛ فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خ

ُ
ذلك من ف

حتمل منكم أفعال التضييع والتبذير، واستعينوا على عفافكم بالقصد 
ُ
ظة لا ت

َ
خدمتكم على التقصير، وحَف

ه لكم وقصصته عليكم، واحذروا مَتَالف السرف و 
ُ
 سوء عاقبة الترف؛ فإنهما يعقبان الفقرفي كل ما ذكرت

اب وأرباب الآداب، وللأمُور أشباهٌ وبعضها دليلٌ على بعض،  تَّ
ُ
ويذلان الرِّقاب، ويفضحان أهلهما ولا سيما الك

مْ بما سبقتْ إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة، 
ُ
فاستدلوا على مؤتنف أعمالك

ة وأحمدها  الشاغل لصاحبه عن إنفاذ  وأصدقها حُجَّ
ُ
ة، وهو الوصف

َ
عاقبة، واعلموا أن للتدبير آفة مُتْلِف

علمه ورويته، فليقصد الرَّجل منكم في مجلسه قصْدَ الكافي من مَنْطِقِه، وليُوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ 



اغل عن إكثاره، وليضرع إل
َّ
 للش

ٌ
وْفِيبمجامع حُجَجِهِ؛ فإنَّ ذلك مصلحة لفعله، ومدفعة

َ
ةِ ت

َ
قِهِ، ى الله في صِل

، أو قال قائلٌ:  ه إن ظن منكم ظانٌّ وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه؛ فإنَّ

إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته، إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره؛ فقد تعرض بظنه أو 

نفسه فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خاف،  إلى —عز وجل  —مقالته إلى أن يكله الله 

ه أبصَرُ بالأمور وأحمل لعبء ما يكتفي به يعرف بغريزة عقله، وحُسْن أدبه وفضل  ولا يقولُ أحدٌ منكم: إنَّ

تجربته ما يرد عليه قبل وروده، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل 

هُوا في الدين وابدءوا بعلم كتاب الله  وجه قَّ
َ
ف
َ
اب في صنوف الآداب، وت تَّ

ُ
هيئته وعادته، فتنافسوا يا معشر الك

جيدوا الخط؛ فإنه حلية كتبكم، وارووا  —عز وجل  —
َ
والفرائض ثم العربية؛ فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أ

امَ العرب والعَجَم وا غريبها ومَعَانيَها، وأيَّ
ُ
سْمُو  الأشعار واعرِف

َ
وأحاديثها وسيرها؛ فإن ذلك مُعِينٌ لكم على ما ت

اب الخراج. تَّ
ُ
 إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب؛ فإنه قوام ك

 
ٌ
ها وسفساف الأمور ومحاقرها؛ فإنها مذلة للرقاب مفسدة ها، ودَنِيِّ وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سَنَيِّ

زِّهُوا صناعتكم عن الدنا
َ
اب، ون تَّ

ُ
ءة، واربئوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أصل الجهالات، للك

 مُجتلبة من غير إِحْنَة وتحابوا في الله 
ٌ
مَة؛ فإنها عَدَاوَة

َ
 والعَظ

َ
ف

َ
خ في  —عز وجل  —وإياكم والكبر والسَّ

بل من سلفكم. ضْل والعَدْل والنُّ
َ
 صناعتكم، وتواصلوا عليها بالذي هو أليقُ لأهلِ الف

م فاعطفوا عليه، وواسوه حتى يرجع إليه حاله، ويثوب إليه أمرُه وإن أقعَدَ  وإن نبا
ُ
مَانُ برجُلٍ منك الزَّ

ضْلِ تجربَتِهِ وقديمِ 
َ
مُوه وشاوِرُوه، واستظهروا بف ِ

ّ
أحدًا منكم الكبرُ عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظ

جُلُ منكم على من اصطنعه، واستظهرَ  نِ الرَّ
ُ
ته، وليك

َ
به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه؛ مَعْرِف

، فلّ يصرفها إلا إلى صاحبه، وإن عَرَضَتْ مذمة فليحملها هو من دونه، 
ٌ
فإنْ عرضت في الشغل محمدة

اء وهو  ر الحال؛ فإنَّ العيب إليكم معشر الكتاب أسرعُ منه إلى القُرَّ  والزلة والملل عند تغيُّ
َ
ة
َ
قْط ر السَّ

َ
وليَحْذ

منه لها، فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه،  لكم أفسدُ 

مْرِه ما هو جزاءٌ 
َ
دْبِيرِ أ

َ
فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمانِ سِرِّه وت

 —لله وفقكم ا —، فاستشعروا ذلك لحقه ويصدق، ذلك تبعًا له عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه

من أنفُسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة والإحسان، والسراء والضراء فنعمت التسمية 

هذه من وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة، وإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله، 

رْ طاعته، وليكن على الضعيف رفيقًا وللمظلوم منصفًا؛ وليؤث —عز وجل  —وعياله أمرٌ فليراقب الله 

 فإن الخلق عيالُ الله، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله.

فًا، وعن أذاهم  ِ
ّ
ثم ليكنْ بالعدل حَاكمًا، وللأشراف مُكرمًا، وللفيء مُوَفرًا وللبلّد عامرًا وللرعية متأل

ن في مجلسِهِ مُتواضعًا حَليمًا، وفي
ُ
فًا، وليك ِ

ّ
ل
َ
ت خراجه واستقصاء حقوقه رفيقًا، وإذا صاحب  مُتخ

َّ
سِجِلّ



هُ، فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقُه التدبير من مُرافقةٍ في صناعته 
َ
لّئق

َ
تَبر خ

ْ
 فليَخ

ً
أحدُكم رجلّ

ومصاحبة في خدمته، فإنَّ أعقل الرجلين عند ذوي الألباب مَن رمى بالعجب وراء ظهره، ورأى أن صاحبه 

من  —جل ثناؤه  —منه وأجمل في طريقته، وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله  أعقلُ 

 غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا يكاثر على أخيه، أو نظيره وصاحبه وعشيره.

ث بنعمته، وأنا أق ل لعزته، والتحدُّ
ُّ
ل و وحمدًا لله واجبٌ على الجميع، وذلك بالتواضُع لعظمته، والتذل

 كلّمه بعد 
ُ
ة رَّ

ُ
في كتابي هذا ما سبق به المثل: مَن تلزمه النصيحة يلزمه العمل، وهو جوهرُ هذا الكتاب، وغ

فلذلك جعلته آخره وتممته به، تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة  —عز وجل  —الذي فيه من ذكر الله 

تَبَة، بما يتولى به مَنْ سَبَقَ علمه بإسعاده وإرشاده
َ
؛ فإن ذلك إليه وبيده، والسلّم عليكم ورحمة الله والك

 وبركاته.

بعد قراءة الرّسالة قراءة فاحصة جيّدة، قم بتعريف فنّ الرّسالة، واِستخراج أهمّ الأفكار الواردة المطلوب: 

 في النّص وتحليلها تحليلّ دقيقا.

 


